نوور عيني

المحاضرة الثانية
اوّلا: الآثار الفردية والاجتماعيّة للعمل التطوعي في المجتمع المسلم
يلعب التطوع دورا مركزيّا في بناء مجتمع متماسك ومترابط. ينطوي على المشاركة الشعبيّة العريضة لأفراد المجتمع، ويقدم شبكة من العلاقات الاجتماعيّة تربط الأفراد بمجتمعاتهم المحليّة يمثل رابط حيوي وضروري لبناء مجتمعات ديمقراطية سليمة قادرة على البقاء والاستمرار.
 يساعد التطوع في بناء رأس المال الاجتماعي بكافة أشكاله:
· رأس المال الاجتماعي الرابط: يعتمد على العلاقات القوية بين الأقارب والأصدقاء.
· رأس المال الاجتماعي العابر: يعتمد العلاقات الضعيفة بين غرباء وزملاء العمل
· رأس المال القائم على العلاقات الرسمية بين الأفراد والمؤسسات او بين المؤسسات فيما بينها
يؤكد مفهوم رأس المال على أهميّة الثقة وتبادل المنفعة داخل المجتمع. المجتمعات الناجحة يمكنها ان تعتمد على القواعد الاجتماعيّة المشتركة والثقة والشبكات الاجتماعيّة، وهي عناصر يمكن الحفاظ عليها من خلال النشاط الجماعي التطوعي الذي يكون ضروري لتحقيق منافع رأس المال الاجتماعي على الوجه المطلوب.
 إن الأفراد من خلال يمكنهم من خلال تحمل المسؤوليّة الجماعيّة والحقيقيّة الاتصال والترابط بطرق جديدة وغير متوقعة بالنسبة للأفراد الاخرين المختلفين عنهم في المجتمع
 يوفر بذلك التطوع طريقة مناسبة للمساهمة في بناء التماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد.
 دعا الرسول الكريم إلى اغتنام الشباب والحيوية »اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل » شغلك، وحياتك قبل موت «
يمثل الثراء الفكري الذي يشهده مفهوم التطوع في ادبيات العلوم الانسانية مرآة تعكس مدى اهمية دور العمل التطوعي بالنسبة للفرد والمجتمع، حيث استقر في يقين الفكر الانساني دور التطوع كوسيلة فعالة للنهوض بالمجتمع والمشاركة في الجهود التي تبذل لتنمية وتقديه ورخائه، وكسبيل أمثل للتواصل مع المجتمعات الخارجية ضمن دائرة اوسع لمفهوم التكافل الاجتماعي، ومن ثمة تنامت حركة إنشاء وتطوير المؤسسات الخيرية التطوعية، وافسحت المجالات أمامها خاصة القانونية لممارسة نشاطها
يحقق التطوّع للمتطوع ولمجتمعه والامة الاسلاميّة فوائد كثيرة منها:
· يعوّد المتطوّع على الإيثار
· يعود عليه بفوائد معنويّة مثل الشعور بالسعادة لمشاركته إخوانه في الضراء وتخفيف معاناتهم
· تجريب طرق جديدة لمقابلة احتياجات المجتمع
· تكميل العمل الحكومي وتدعيمه لصالح المجتمع عبر رفع مستوى الخدمة وتوسيعها.
· توفير خدمات يصعب على الإدارة الحكوميّة تقديمها لما تتسم به الأجهزة التطوعيّة من مرونة وقدرة على الحركة السريعة.
· لم تعد الحكومات خاصة في الدول المتقدمة، بفعل المتغيرات العالميّة والمجتمعيّة والزيادة السكانية، قادرة بمفردها على تحقيق التنمية المستدامة او تقديم كافة المساعدات والاحتياجات
· وعليه تبرز أهميّة مشاركة المتطوعين لمساندة الإنفاق الحكومي من جانب، وتوفير الجهود الحكوميّة للمسؤوليات الكبرى من جانب آخر.
· يعد العمل التطوعي ترجمة فعلية لما توصلت اليه ادبيات التنمية المستدامة من ان هدف التنمية ووسيلتها في نفس الوقت هو الانسان.
· يمتاز المتطوع بالحماس في الأداء، وهذا ما نفتقده في العمل الروتيني مدفوع الأجر غالبا.
· التطوع في الخدمات هو السبيل الأمثل لكثير من المؤسسات الخيرية لاستقطاب التخصصات النادرة والخبرات المتخصصة التي تحتاجها في اعمالها لتنمية المجتمع، إذ أنها تعجز عن توفير ذلك عن طريق التوظيف لارتفاع الأجور، ولكن إذا عرفت تلك الطاقات أن الأمر فيه تطوع واختيار فقد تلبي النداء لوجود دوافع كثيرة لها غير حب المال، فترفه بذلك تلك المؤسسة من مستوى أدائها وتأهيل عامليها لتصل إلى تنمية المجتمع من خلال خطط وبرامج مدروسة وتحقق أهدافها في زمن قياسي.
· يمثل التطوع تعبيرا صادقا عن قدرة الأفراد على التعاون والتشارك خارج أطر الارتباطات التقليديّة
· يُعبّأ التطوّع الطاقات البشريّة والماديّة ويوجهها ويحوّلها إلى عمل مثمر، والتطوّع ظاهرة هامة للدلالة على حيويّة الجماهير وإيجابيتها ولذلك يؤخذ كمؤشر للحكم على تقدم الشعوب.
ثانيا: حوافز العمل التطوعي في الاسلام وعوامل نجاحه
· إن تزايد حاجات المجتمع إلى خدمات التطوعيّة دليل على نمو المجتمع وتطوّره، فالتطوّر يفرز ظواهر اجتماعيّة غير موجودة سابقا، ويخلق علاقات اجتماعيّة غير مألوفة من قبل بين الأفراد.
· من هذه الظواهر والعلاقات ما هو إيجابي ومفيد وما هو سلبي يحتاج إلى حلول في سبيل القضاء عليه، او تحجيمه للتقليل من آثاره الضارة.
للتطوّع حوافز يمكن أيجازها في:
· وعد الله تبارك وتعالى اهل الإيمان المتطوعين المتطوّعين بأعمال الإحسان بجنة عرضها السموات والأرض.
· وعد الله من تطوّع مبتغيا به وجه الله وطالبا رضاه بالأجر العظيم والعطاء الكثير الواسع الجزاء والمضاعف
· العمل التطوّعي عبادة عظمى أسماه الشكر لنعم الله على عبده من صحة وعافية وحواس سليمة
· اعتناء النبيّ صلى الله عليه وسلّم بالاعمال التطوعيّة عناية خاصة.
من أهمّ عوامل نجاح التطوّع في أيّ عمل او مجال ما يلي
1. إخلاص نيّة العمل لله تعالى، ووفقا لمنهج النبيّ
2. العلم: العمل بدون علم عواقبه وخيمة
3. استطاعة القيام بالعمل التطوع فيه
4. الاتقان
5. الأمانة
6. توفر الامكانات البشريّة والماديّة في التدريب على الأعمال التطوعيّة.
7. الصدق: عمل غير صادق لا بركة فيه
رابعا: دور المؤسسات الاسلامية في رعاية الأعمال الخيرية والتطوعية
 تختلف دوافع التطوع باختلاف تقدم المجتمعات، ففي المجتمعات الرأسمالية المتقدمة تتم عملية المشاركة التطوعية لدوافع اجتماعية تتمثل في التباهي بالملكية والوعي الاجتماعي والنجاح في التعامل مع الاخرين والرغبة في الحصول على مكانة اجتماعية.
 أما في المجتمعات النامية فإن الدافع يرتبط بمدى ما يحققه المشروع من فائدة مباشرة للمتطوع، او ينبع من ارتباط المشروع بقيم دينية او ثقافية معينة رغم ان العائد منها غير مباشر، كما تختلف دوافع العمل التطوعي باختلاف الأفراد من حيث المستوى التعلمي والاقتصادي ولانوع والسن والحالة الاجتماعية
 وقد أصبحت المؤسسات الراعية للأعمال الخيرية والتطوعية ضرورة عصرية لا غنى عنها في أي مجتمع ، إذ تنتظم بها تلك الأعمال، وتتمكن من تطويرها واستمرارها، بل وحمايتها من الانحراف او الاستغلال في عصر قلّ فيه أثر الاجتهادات الفردية وحلّ محلها التفكير الجماعي، والعمل الجماعي المنظم.
 وبصفة أساسية يمكن إبراز اهم هذه المزايا التي يفترض أن تحققها المؤسسات للأعمال الخيرية والتطوعية في عوامل ثلاثة هي الكفاءة، التعاون والنمو:
أ- الكفاءة:
 الكفاءة هي مبدأ اقتصادي مهم في معظم الجهود المبذولة لتحقيق مصالح الناس، وبدون الكفاءة قد لا يكتب لهذه الجهود التأثير والاستمرار ولا شك أن الأعمال الخيرية التطوعية ليست استثناء من القاعدة، بل هي أشد حاجة إلى التأثير والاستمرار لفقدانها خاصية الالتزام. وتتحقق الكفاءة المرجوة في ظل المؤسسات بما يلي:
1 - تجميع الموارد البشرية والمادية وإعادة توجهيها لخدمة الهداف الخيرية والتطوعية عبر نماذج اقتصادية تتميز بالكفاءة وبادارة علمية فعالة، تستخدم وسائل التقنية الحديثة وتراعي ملاءمتها فيؤدي ذلك على حسن استغلال الموارد المتاحة وتقليل الفاقد منها.
2- يتميز العمل الجماعي المنظم بالقوة والتأثير والانتشار. وتعود تلك الميزات الى طبيعة العمل المؤسسي الذي تتحقق له موارد اقتصادية لا تتحقق للاعمال الفردية.
 وتهدف جميع الأعمال الخيرية والتطوعية الى تقديم منتجات يحتاجها فئات من المجتمعات المسلمة. ولضمان تحقيق المنفعة القصوى منها في ظل الاطار الشرعي الاسلامي فانه لا بد من ناتاجها على أساس اقتصادي سليم.
ب- التعاون والتكامل
 خلق الله البشر المتفاوتين في قدراتهم واستعداداتهم وفقرهم ويسرعم. ومن الحكم الربانية المدركة في ذلك حصول تعاونهم وتكاملهم ليسد بعضهم حاجة بعض، فتحصل الألفة والمودة والتراحم بينهم، ومما يمكن بيانه في جانب العمال الخيرية والتطوعية ضمن مؤسساتها ما يلي:
1- إبراز وتاكيد الجانب الأخلاقي الشرعي بين المسلمين من تعاون وتكامل وبر وصلة، فهذه الفضائل أخذت تتوارى مع تطور الحياة المادية المعاصرة وتسارعها حيث غلبت النظرة المادية على السلوك الاقتصادي والاجتماعي. واصبحت الحاجة ملحة جدا الى وجود المؤسسات القادرة على احتواء الجهود والقدرات والاموال الخيرية التطوعية.
2- تبادل الخبرات وتعاضد المعارف والتجارب حيث تشكل المؤسسات وعاء تصب فيه قدرات متباينة
 وقد قطع بعضهم شوطا بعيدا في اعمال الخير والتطوع، وآخرون بمعارف وعلوم نافعة، وبقية من ذوي الخبرات المحدودة.
 فكل فئة مكملة للأخرى تتعاضد معها في أداء المهمات، فينتج عن ذلك خير يعم كافة المجتمع.
3- حماية جهود الخير والأعمال التطوعية من الانحراف عن أهدافها، أو الازدواج في أعمالها أو الاستغلال السيء من ذوي الأغراض الداخليّة.
ج- النمو
  تتسم الحاجات الانسانية بالاستمرار والتجديد ما بقيت الحياة قائمة، فلا يمكن اشباع الحاجة مرة واحدة والانصراف إلى غيرها، وذلك ما يجعل النشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للانسان تنمو وتتجدد باستمرار.
 ويصاحب ذلك التطور توسع مطرد في انواعها واساليب أدائها. ولا بد للأعمال الخيرية والتطوعية ان تواكب ذلك ولا تتخلف عنه، ويعتمد أمر المواكبة هنا على ما تؤديه المؤسسات من مهمات رئيسية لعل ابرزها يدور حول الجوانب التالية:
1. ارساء تنظيمات مستقرة تحتضن العمل الخيري والتطوعيحتى لا يعتمد على اشخاص بل على وجود مؤسسي دائم
2. الذي يساعد على تحسين » البحث والتطوير « - تطبيق مبدأ منتجات الاعمال الخيرية والتطوعية ويعيد توجيهها باستمرار الى مجالات جديدة ومبتكرة
3. تكوين استراتجيات تأخذ في حسبانها أفضل الخيارات والبدائل المتاحة لنمو الأعمال الخيرية والتطوعية وتطويرها بموضوعية وكفاءة.
خامسا: ضوابط العمل التطوّعي في الإسلام
1- إخلاص النيّة عند القيام بالخدمة التطوعيّة لله تعالى:
 اخلاص النية في التطوع مرتبط بالإيمان بالله تعالى والايمان يدعو إلى العمل، وبذلك تتولد عند الانسان قوّة الإرادة والعزم على القيام بالخدمة التطوعيّة.
 ان الاخلاص النية لله تعالى في الخدمة التطوعية يؤدي الى دوام الاتصال بالله تعالى، والعمل على مرضاته تعالى بفعل المأمور به وترك المنهي عنه.
2- التمكّن المعرفي للقيام بالخدمة التطوعيّة
 يشمل التمكن المعرفي العلم لان العلم يسبق العمل،إن الخدمة التطوعيّة تحتاج إلى العلم والتمكن المعرفي قبل القيام بها، وإلا قد يضر غيره إذا قام بخدمة تطوعيّة لا يحسن القيام به.
 إن التربية من منظور إسلامي تهتم بالوقاية التربوية حيث ترشد النشء الى العلم قبل العمل والقول في اي مجال من مجالات الخدمات التطوعية.
 ومن تقنيات التمكن المعرفي للقيام بالخدمة التطوعي ان الاختلاف بين القائمين بهذه الخدمةفي الأمور التي ليست من أصول العقيدة لا يوجب التخاصم والقتال والتباغض، كما لا يمنع ذلك من التسامح والنصح والحوار لان الجميع يريد مرضاة الله تعالى في القيام بهذه الخدمة التطوعية.
3- التمكّن المهاري للقيام بالخدمة التطوعيّة:
 ترشد التربية من المنظور الاسلامي اتباعها اولا بالتعلم ثم ممارسة ما قد تعلموه من العلوم. وهذه الممارسة والتطبيق للعلم تشمل الفعل والترك وفقا لما جاء في الشريعة الاسلامية. وهذا يدخل في مجال الممارسة والتطبيق من منظور التربية الاسلامية حيث قد تكون الخدمة التطوعية ترشد الناس الى فعل الخير قولا وعملا أو ترك الشر والبغضاء قولا وعملا.
 يشمل الاعداد البدني لمن يقوم بها وبصحة جسمه ولا بدّ من اتقان الفنون الحركيّة التي تطلبها الخدمة التطوعيّة.
4- ربط الخدمة التطوعيّة بالأخلاق الحميدة 
يعد العمل التطوّعي نوعا من المشاركة الايجابية للآخرين تلك المشاركة التي تمثّل احد مكونات الذكاء الانفعالي الذي يؤكد على اهميّة الوعي بمشاعر الآخرين والتعاطف معهم بحيث يضمن المشاركة الوجدانية أي مبادلة الآخرين مشاعرهم الأليمة والسعيدة، والتأثر بهم ولهم. ويؤكد على الجانب العملي الاجرائي الذي يتطلب المبادرة بمدّ يد العون ومساعدة الآخرين في محاولة لحلّ مشكلاتهم او مساعدتهم في حلها ومساندتهم وجدانيا واجتماعيّا إن من الأخلاق الحميدة عدم المنّ والأذى من الانسان على أخيه الانسان الذي أحسن إليه او أقدم له خدمة تطوعيّة، أمّا ظهور هذه الخدمة التطوعيّة للناس او إحفاؤه فلا بأس ما دامت خالصة لوجه الله تعالى.
 يبقى للتربية دور في ترسيخ معنى هذه الأخلاق الكريمة دور بالغ الأهميّة حيث يدرب النشء على تقدّم الخدمات التطوعيّة رجاء ثواب الله تعالى.
5- الرغبة في القيام بالخدمة التطوعيّة
 يكون أداء الخدمة التطوعيّة أكثر إتقانا إذا حصلت من إنسان متمكن منها معرفيّا ومهاريّا وله الرغبة في القيام بها. والتربية تبث حبّ العمل في النشء وعدم التنفير منه علما بأن تنفير الناس وإبعاد رغبتهم في العمل منهي عنه حتى في الفرائض.
 إن الراغب في القيام بالخدمة التطوعية عيه عدم تنفير الناس من اي عمل يقومون به مادام في فعل الخير وفي فعل الطاعات
6- إعطاء الخدمة التطوعيّة صفة الشخصيّة الاعتباريّة
 ارتباط الخدمة التطوعية بشخصيّة اعتباريّة يعطيها الاستمرار في العطاء، عندما تكون الخدمة مرتبطة بشخص طبيعي قد تنتهي بنهايته. لتستمر الخدمات التطوعيّة تكون على شكل مؤسسات تقدّم الخدمات جيل بعد جيل. كل يساهم بقدر طاقته مع ربط التربية بهذه المؤسسات الخيريّة وتدريب الطلاب على القيام باحتياجات الوطن من مهن وخدمات مع الاهتمام في أداء هذه الخدمات التطوعيّة بالعمل الجماعي المستمر.
و يمكن القول:
 أنه لا بد ان تتوفر بعض الضوابط والقواعد العامة التي يجب ان تضبط ممارسة العمل التطوعي في الاسلام: منها إخلاص النية عند القيام بالخدمة التطوعية وجعلها لله تعالى. والتمكن المعرفي للقيام بالخدمة التطوعية والذي يشمل العلم لأن العلم يسبق العمل. والتمكن المهاري للقيام بالخدمة التطوعية الذي يشمل الإعداد البدني لمن يقوم بها. وربط الخدمة التطوعية بالأخلاق الحميدة. وإعطاء الخدمة التطوعية صفة الشخصية الاعتبارية حيث ان ارتباط أداء الخدمة التطوعية بشخصية اعتبارية يعطيها نوعا من الاستمرار في العطاء وفعل الخير.
الخاتمة
 يعد العمل التطوعي في الاسلام ركيزة أساسية في بناء علاقة الفرد المسلم بأخيه المسلم أو علاقة المسلم بيئته، وقد ظهر جليا حرص الاسلام على تشجيع العمل التطوعي بصفة عامة في فكرة التكافل الاجتماعي الذي يقصد به ان تكون كل القوى الانسانية في المجتمع متفقة على المجامع ومصالحه ومن ثم تحافظ على دفع الأضرار عن المجتمع وإقامته على اسس سليمة.
 ساعدت القيم الاجتماعية وخاصة الدينية المتأصلة والمتعمقة في المجتمع العربي والاسلامي في تعميق روح العمل التطوعي فيه. وتوجد العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأقوال الفقهية التي تؤكد هذا المعنى الراقي للعمل التطوعي.
 إن العمل التطوعي دعامة أساسية في بناء المجتمع ونشر التماسك الاجتماعي بين الناس في أي مكان
 وهو ممارسة اجتماعية ارتبطت بشكل كبير بكل معاني الخير والعمل الصالح. ولافرد المسلم يقوم بالعمل التطوعي ابتغاء مرضاة الله عز وجل، وكسبا للأجر والثواب واستثمارا لوقته وصحته وماله فيما هو خير عند الله عز وجلّ
[bookmark: _GoBack] إن دائرة التعاون في واقع التشريع الاسلامي واسعة بحيث تشمل كل امر مشروع، ونجد أن التعاون في الامور الحياتية امر يؤجر عليه الانسان ويثاب.
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